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نحو إعادة بناء الدراسات الإسلامية

تحرير رضوان السيّد وساري حنفي وبلال الأرفه لي
(بيروت: الدار العربيّة للعلوم - ناشرون، 2019). 390 ص.

محيي الدين الحجار(*)
باحث في القانون.
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مــة إلــى  أصــــل هــــذا الــكــتــاب أبـــحـــاثٌ مــقــدَّ
المؤتمر الأكاديمي المنعقد في بيروت أيار/

مــايــو 2018، بـــدعـــوة مـــن كــرســي الــشــيــخ زايـــد 
ــلــــدراســــات الــعــربــيــة  بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان لــ
ــيــــة فــي  ــكــ ــريــ والإســـــلامـــــيـــــة فـــــي الــــجــــامــــعــــة الأمــ
ــــذه الأوراق فــــي كــتــاب  بــــيــــروت. وصـــــــدرت هـ
جماعي تحت إشراف كلّ من رضوان السيّد، 
وســــاري حنفي وبـــلال الأرفــــه لـــي، عــن الـــدّار 

العربيّة للعلوم ناشرون، بيروت 2019.

وقــد جــاء هــذا الــكــتــاب فــي ثــلاثــة أبـــواب، 
وتــحــت كـــل بـــاب بــضــعــة فـــصـــول، كــمــا سيتبين 
مـــــن خـــــــلال هـــــــذا الـــــمـــــقـــــال. إلا أنَّ الـــجـــامـــع 
المشترك بين تلك الفصول هو افتراض خلل 
في الدراسات الإسلامية في العقود الأخيرة 
ــــــرمـــة؛ تـــحـــت وطــــــــأة الأيــــديــــولــــوجــــيــــات  ــنـــصـ ــمـ الـ
عــة فـــي تـــنـــاول الــمــواضــيــع الإســلامــيــة.  الــمــتــنــوِّ

ولذلك فــإنَّ بعض المحاضرين في المؤتمر 
ـــهـــات  قــــامــــوا بـــمـــراجـــعـــاتٍ لـــتـــأثـــيـــر تـــلـــك الـــتـــوجُّ
ــص؛ بما فــي ذلك  الأيــديــولــوجــيــة على الــتــخــصُّ
النظر في مسالك الخروج من الأيديولوجيا، 
ــــام بــعــضــهــم الآخـــر  ــعـــادة الأكـــاديـــمـــيـــا. وقـ ــتـ واسـ
دة وجـــــــدوا فــيــهــا أمــــلاً  بــــدراســــة نــــمــــاذج مـــتـــعـــدِّ
ــداً فــي مــســيــرة الــتــجــديــد والتطوير  لــتــكــون رائــ

في الدراسات الإسلامية.

ــــول ولــــــغــــــزارة  ــــصـ ــفـ ــ ونـــــــظـــــــراً إلــــــــى كـــــثـــــرة الـ
مــضــامــيــنــهــا، سنقتصر فـــي هـــذه الـــورقـــة على 
توصيف الدراسات المقدّمة من المتداخلين 
في المؤتمر، دون التّدخل فيها تأييداً أو نقداً 
أو تقييماً لكثرة النظريات التقليديّة والغربيّة 
فـــي كــــلّ مـــن الــمــواضــيــع الــمــطــروقــة وتــبــايــنــهــا 
بــل وتعارضها، واعتماد الباحثين بعض هذه 
النّظريات. فنحن قد نخالف كثيراً مما جاء 
فيه من أفكار أو مقترحات أو تحليلات؛ إلا 
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ةٍ متكاملةٍ لكلِّ  أنَّ المقام لا يتَّسع لقراءة نقديَّ
ما ورد في ثنايا الأبواب الثلاثة بفصولها. 
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وسنعرض توصيف تلك الدراسات حسب 

ورودها كالآتي:

ــا الــبــاب الأول فــجــاء بــعــنــوان: تجديد  ــ أمَّ
ــتــــمــــل عــلــى  فـــــي الــــعــــلــــوم الــــشــــرعــــيــــة، وقـــــــد اشــ

الفصول الآتية:

الإســــلامــــيــــة:  الـــفـــصـــل الأول: الــــــــدراســــــــات 
ــنــــاء، لــلــبــاحــث  ــبــ ــــات إعــــــــادة الــ ــيَّ ــانــ ــكــ ــتــــصــــدُّع وإمــ الــ
رضـــــــــــــــوان الــــــســــــيــــــد، حـــــيـــــث يــــــــــرى أنَّ الإســــــــــلام 
والدراسات الإسلامية بحاجة إلى سرديَّة جديدة 
عاته  تقرأ التقليد في حيواته وانسداداته وتصدُّ
بالمناهج الجديدة. ثــمَّ بيّن أنَّ هناك أمــلاً في 
ــيــــة مــــن خـــلال  إعــــــــادة بـــنـــاء الــــــدراســــــات الإســــلامــ
ص فــي الــتــطــورات  مجموعة مــن الــظــواهــر تتلخَّ
التي حصلت في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
والــتــاريــخ وقـــــراءة الــنــص الــديــنــي، وتــلــك الــمــادة 
الضخمة من الــتــراث الكلاسيكي في المجالات 
كلِّها، إضافة إلى انتشار مئات الكهول والشبان 
ــعـــــرب والـــمـــســـلـــمـــيـــن الـــــذيـــــن لـــديـــهـــم الاهـــتـــمـــام  ــ الـ
ــيــــمــــا مــــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــــراث ولا ســ ــتــ ــ ــالــ ــ والإلــــــــمــــــــام بــ

الأكاديمية.
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ــنــــوان:  ــعــ ــــان بــ ــكـ ــ أمـــــــا الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي: فـ
العلوم الإسلامية وبعض أهم إشكالات وآفاق 
التجديد، للباحث أحمد عــبــادي. وقــد انطلق 
من أهمية المنهج في التعاطي مع المجالات 

المعرفيَّة؛ كل مجال حسب طبيعته.

كما يــرى انــفــكــاكَ الــعــلــوم الإســلامــيــة عن 
ــثـــلاً أنَّ عــلــم  مـــصـــدرهـــا (الـــــوحـــــي)، فــيــعــتــبــر مـ
أصول الفقه قد انفصل عن الوحي من خلال 
ــف الـــحـــوار مــع الآيــــات والأحــــاديــــث. وكــذا  تــوقُّ
الحال في علوم التفسير؛ حيث انفصلت عن 
رة، وانحصرت تلك العلوم في  الآيــات المفسَّ
زاوية الأخذ ممن سبق فحسب، وبذلك حصل 

الجمود في هذه العلوم الشرعية.

ثــــمَّ عــــرض لــمــشــكــلاتٍ تـــواجـــه الــمــهــتــمــيــن 
بــالــعــلــم الـــشـــرعـــي؛ وهـــــي: كــيــفــيــة فــهــم الــنــص، 
ــنــــزيــــل حـــكـــم الــــنــــص عــلــى  وفــــهــــم الــــــواقــــــع، وتــ
ــر. ثــم عـــرض لمقتضيين لحلِّ  الـــواقـــع الــمــتــغــيِّ
تلك المشكلات: الأول، هو المنطلقات التي 
يــنــبــغــي أن يــنــطــلــق مــنــهــا الــفــقــيــه الــمــســلــم؛ أي: 
البراديغمات والنماذج المعرفية؛ والمقتضى 
ــــع تــلــك  ــيـــــات الـــتـــعـــاطـــي مـ ــ ــانـــي، تـــحـــديـــد آلـ ــثـ الـ
ــثـــــلاث؛ أي: كـــيـــف يــفــقــه الـــنـــص؟  ــ الـــمـــشـــاكـــل الـ
وكيف يفهم الواقع؟ وكيف يتمَّ تنزيل أحكام 

النص على الواقع؟

ــعــــوائــــق الـــمـــعـــرفـــيـــة فــي  ــــر بـــعـــض الــ ثــــم ذكــ
ــوِّ الـــتـــقـــلـــيـــد،  ــ ــــشـ ــفـ ــ ــة، كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــلامـ ــ الــــــــــدراســــــــــات الإسـ
والنزاعات المذهبية، وتــســرُّب مناهج دخيلة 
إلــــى تــلــك الـــعـــلـــوم. وقــــد خــلــص إلــــى مجموعة 
من الشـروط ليكون التجديد ذا فاعلية ونفع 
الــيــوم؛ كالاستيعابية، والــتــســاؤلــيــة، والمعرفية 

مما بيَّنه في معرض هذا الفصل بالتفصيل.
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دو  أما الفصل الثالث فكان بعنوان: مجدِّ
التفسير وإشكالية المعاصرة، للباحث أحمد 
الــنــيــفــر. وقـــد انــطــلــق مــن الــتــســاؤل عــن كيفية 
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الــعــمــل فــي الإرث الــكــبــيــر فــي عــلــوم التفسير 
ــفــق مـــع الــمــنــظــومــة الــفــكــريــة  الــــذي لـــم يــعــد يــتَّ
ــيــــة الــــتــــي تــــصــــوغ واقــــــــع الـــبـــاحـــث  ــتــــمــــاعــ والاجــ
الـــذي يتحرَّك فــيــه؟ وقــد أتــى الباحث ببعض 
الــنــمــاذج؛ وهــي أعــمــال فضل الــرحــمــن، وأبــي 
القاسم حاج حمد، ومحمد إقبال، حيث رأى 
فــيــهــا مـــقـــاربـــات تــمــهــيــديــة لــمــشــروع تــجــديــدي 
معاصر في التعامل مع القرآن الكريم، وقوام 
ذلك: أنَّ العلاقة بين المشيئة الإلهية والفعل 
ــيــــة، بــــل هــــي عــلاقــة  الإنــــســــانــــي لــيــســت صــــراعــ
وحـــدة نــاشــئــة عــن وعـــي الإنــســان بـــأنَّ حريته 
موضعية ضمن حركة الكون وظواهره. بهذه 
الــقــراءة الجدلية يضحي الــقــرآن وحيًا ممتدّاً 
ـــيـــيـــن، ويــســتــمــرُّ بــاتــجــاه  يستجيب لــمــرحــلــة الأمِّ

المستقبل عبر مختلف العصور.

وقد رأى النيفر أنَّ هذا المشروع جريء 
د  ويـــهـــدف إلــــى تــشــكــيــل وعــــي الــمــســلــم بــالــتــعــدُّ
فـــي الـــكـــون والــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع، وذلــــك من 
خلال قــراءة النصِّ القرآني في وحدته وفي 
ـــة. وأهــــم ما  اســتــجــابــتــه للظرفية والاســـتـــمـــراريَّ
ــــراءة ســعــيُــهــا الــمــنــهــجــي فــــي أن  ــقـ ــ فــــي تـــلـــك الـ
ترى القرآن أكثر من نصٍّ يدعو إلى التوحيد 
ل فــي الــتــاريــخ؛ ليساهم  وسلوكياته، بــل يتدخَّ
ــتـــمـــال حــكــمــة الإنــــســــان ودعــــــم أســـبـــاب  فــــي اكـ

علمه وتسديد فعله.
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ــفـــصـــل الـــــرابـــــع فـــــكـــــان بــــعــــنــــوان:  أمــــــــا الـ
تــطــور الــمــنــاهــج فــي الـــدراســـات الــقــرآنــيــة بين 
ــتـــأويـــل؛ لــلــبــاحــث مــحــمــد الــمــنــتــار.  الــتــنــزيــل والـ
ــن فـــي بــحــثــه أن أوَّل شـــيء ظــهــر في  وقـــد بــيَّ

الإسلام من العلوم كان علوم القرآن بالمعنى 
ي  الاصطلاحي، وكانت العمدة فيها على التلقِّ
ى الصحابة  والمشافهة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ تلقَّ
ذلــك عنه ثــمَّ التابعون عن الصحابة الكرام، 
عـــت الــــــدراســــــات الـــتـــي تـــلاحـــقـــت فــي  ثــــم تـــنـــوَّ
الـــظـــهـــور فــيــمــا بــعــد بــيــن الـــمـــقـــاربـــات الــلــغــويــة 
واللسانية، والمقاربات الفقهية، والمقاربات 
والمقاربة  الاستنباطية،  والمقاربة  الكلامية، 

المقاصديَّة.

وقــــد ســــاق الــبــاحــث نـــمـــاذجَ مــتــعــددة عن 
ــاً؛ مــــن مــثــل  ــيـ ــهـــور تـــلـــك الـــــدراســـــات تـــدريـــجـ ظـ
ــبـــد الـــمـــلـــك بــــن جــــريــــج الـــمـــكـــي (ت  تــفــســيــر عـ
ــنــــزيــــل الـــــقـــــرآن بـــمـــكـــة والـــمـــديـــنـــة  149هـــــــــــــ)، وتــ

ــلـــزهـــري (ت 124هـــــــــ) ونـــحـــوهـــا مــــن بــواكــيــر  لـ
التصانيف.

د مــنــاهــج تــلــك الـــدراســـات  ـــن تـــعـــدُّ وقــــد بـــيَّ
بقدر العلوم التي كانت شائعة إبَّان ظهورها، 
ــــد عـــرفـــت  ــــرة قـ ــيــ ــ ــقــــود الأخــ ــعــ ــــــــح أنَّ الــ ــــم وضَّ ثـ
رات عــــــديــــــدة فــــــي مـــــجـــــال الـــــــدراســـــــات  تــــــــطــــــــوُّ
ــنـــاهـــج الــتــقــلــيــديــة  ــمـ الـــقـــرآنـــيـــة خــــرجــــت عــــن الـ
الــمــألــوفــة فــي التفسير وعــلــوم الـــقـــرآن، وكــان 
بـــعـــض تـــلـــك الـــمـــنـــاهـــج مـــســـتـــفـــاداً مــــن الـــعـــلـــوم 
اللغوية والاجتماعية الحديثة، واقتفى بعضها 

الآخر أثر المناهج الاستشراقية. 

ثم بيَّن الباحث مدى الحاجة إلى التأويل 
في الدراسات القرآنية، وهذه الحاجة ليست 
ــف أبو  حديثة العهد بــل منذ القديم؛ حيث ألَّ
عــبــيــدة مــعــمــر بـــن الــمــثــنــى (ت 209هـــــــ) كــتــابــه 
مــجــاز الـــقـــرآن، وظــهــرت مصطلحات المجاز 
والـــتـــشـــبـــيـــه والـــتـــمـــثـــيـــل... لــلــتــعــامــل مــــع الآيـــــات 

المتشابهة أو الموهمة في معناها.
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وأخيراً خلص المنتار إلى ما أسماه «ستة 
دروب متكاملة من التفكير» تنفتح حين طرح 
قــضــيــة الـــــدراســـــات الـــقـــرآنـــيـــة: الأول، ينطلق 
مـــن يــقــيــنــيــات الـــوحـــي؛ والــثــانــي، يــنــبــنــي على 
سلامة المناهج والــمــعــارف؛ والثالث، واجب 
ــع، إعــــــــادة نــظــم  ــرابــ الـــتـــجـــديـــد الـــمـــســـتـــمـــر؛ والــ
تــراثــنــا فــي الـــدراســـات الــقــرآنــيــة؛ والخامس، 
الوعي بالسياق بمختلف أبعاده وتجلياته؛ أما 
ــص بــالــتــســاؤل عن  الـــســـادس والأخـــيـــر، فــيــتــلــخَّ
كيفية الــنــقــلــة إلـــى حــالــة الاعــتــبــار والــوظــيــفــيــة 

والفاعلية.
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وكان الفصل الخامس بعنوان: مستقبل 
الــتــصــوُّف فــي الــدراســات الإســلامــيــة، للباحثة 

سعاد الحكيم.

وقــدِ انطلقت الباحثة من السؤال الآتي: 
ــيــــة بــعــزلــهــا  ــاذا تـــخـــســـر الــــــدراســــــات الإســــلامــ ــ ــ مـ
للتصوُّف في اختصاصٍ مغلقٍ؟ ومــاذا تخسر 
سة الدينية بتهميشها للمَعِين الصوفي  المؤسِّ
فــي ورشـــات التفكير والتدبير، وبتركه علميّاً 
ــيــة  ــاً فـــــي آفــــــــاق مــحــلّ ــبـــسـ ــتـ ــلـ يـــنـــطـــلـــق مـــــفـــــرداً ومـ
سات الطرائق  وعالمية، أو بتركه عمليّاً لمؤسَّ

الصوفية؟

وقـــد ســعــت إلـــى وضـــع خــطــة عــمــل لــدمــج 
ــيـــة، ولــلــكــشــف  الـــتـــصـــوُّف بـــالـــدراســـات الإســـلامـ
عــن بــعــض كــنــوزه الــتــي تــتــزايــد الــحــاجــة إليها 
كــلَّ يــوم، علميّاً وإنسانيّاً. وجعلت بحثها على 
قسمين: القسم الأوّل الالتفات إلــى الداخل 
الـــصـــوفـــي لإعــــــادة صـــوغـــه مـــن جـــهـــة، ولــبــيــان 
إمــكــانــات تــطــويــره لــلــدراســات الإســلامــيــة في 

ــلَـــتْ  ـ ــــال أُدمـــــــج فــيــهــا مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــأصَّ حـ
ــاً مــســتــقــلاً،  ــيــ لـــلـــتـــصـــوف بـــوصـــفـــه عـــلـــمـــاً إســــلامــ
وأتــــت بــنــمــاذج مــتــعــددة مـــن ســيَــر الــســالــفــيــن؛ 
كالحسن الــبــصــري (110هــــــ) ورابــعــة الــعــدويــة 
(ت180هــــــــــ) والــجــنــيــد الـــبـــغـــدادي (ت297هــــــــ) 
ــــان لــــه الأثـــــــر الأكــــبــــر فــــي الـــتـــصـــوف  الـــــــذي كــ
ومنهجه  بمصطلحاته  العلوم  عــن  واستقلاله 
رت عــــدم إغــفــال  ونــظــامــه الــمــعــرفــي. كــمــا قـــــرَّ
العلوم  بقية  كــشــأن  للتصوُّف  المستمر  النقد 

الأخرى.

ــتُـــرحـــت مــحــاور  وفــــي الــقــســم الــثــانــي، اقـ
ــنـــظـــومـــة  دة لــــــدمــــــج الــــــتــــــصــــــوُّف فـــــــي مـ مــــــتــــــعــــــدِّ
الدراسات الإسلامية. وذلك من خلال إدراج 
الآراء الــفــقــهــيــة لــلــصــوفــيــيــن فـــي مـــــادة الــفــقــه 
والفقه الــمــقــارن، وإدراج كــلٍّ مــن الفهم إلى 
جــانــب الــفــكــر وإدراج عــلــم الــنــفــس الــصــوفــي 
والــتــربــيــة الصوفية وعــلــم الاجــتــمــاع الصوفي 
وعلم الجمال الإنساني وموضوع المرأة في 

الدراسات القرآنية والإسلامية. 
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ــتـــــاب فــهــو  ــ ــكـ ــ ــاب الـــثـــانـــي مــــــن الـ ــبــ أمــــــــا الــ
بـــعـــنـــوان: ربـــــط الـــعـــلـــوم الـــشـــرعـــيـــة مــــع الــعــلــوم 
الآتية  الفصول  وفيه  والإنسانية،  الاجتماعية 
مرتبة الترقيم مع الفصول السابقة. الفصل 
السادس: مناهج برامج الشريعة والدراسات 

الإسلامية في لبنان، للباحث ساري حنفي.

لاً لبرامج  م هذا الفصل عرضاً مفصَّ ويقدِّ
الجامعات فــي الكليات الشرعية فــي لبنان؛ 
وهي جامعة بيروت الإسلامية، وكلية الدعوة 
الإســلامــيــة، وكلية الإمـــام الأوزاعـــــي، وجامعة 
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طــرابــلــس، وجمعية الإرشـــاد والإصــــلاح. وهــذه 
البرامج مدرجة في جميع المراحل الجامعية 

والدراسات العليا.

ويـــــدعـــــو حـــنـــفـــي مـــــن خــــــلال عــــرضــــه إلـــى 
ــلــــوم  ــعــ ــيــــة والــ ــيــــن الــــعــــلــــوم الــــشــــرعــ ــفــــاعــــل بــ ــتــ الــ
الاجــتــمــاعــيــة، مــوضــحــاً أنَّ هــنــاك فــصــلاً بينها 
عــلــى اخـــتـــلافٍ فـــي نــســبــة ذلــــك بــيــن الــكــلــيــات 

الشرعية.
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أمــا الفصل السابع فــكــان بــعــنــوان: حقل 
ــيـــة: مـــقـــاربـــة لــلــوصــل بعد  الـــــدراســـــات الإســـلامـ
ــبـــاحـــث مـــســـفـــر بـــــن عــلــي  ــلـ ــفــــصــــل، لـ عــــصــــور الــ
الــقــحــطــانــي، الـــذي انــطــلــق مــن فــرضــيــة تتمثل 
بمعاناة حقل الدراسات الإسلامية في العصر 
الحاضر مــن عــددٍ مــن الإشــكــالات المنهجية، 
ومن الغياب الواضح في التفاعل مع قضايا 
العصـر، وحاول في ورقته معالجة هذا الخلل 

من خلال الإجابة عن عدة أسئلةٍ طرحها.

ــــة حـــقـــل  ــ ــيَّ ــ ــمــ ــ ــــــن الــــقــــحــــطــــانــــي أهــ وقـــــــــد بــــــيَّ
الـــدراســـات الإســلامــيــة، ومـــا لــه مــن نــفــوذ في 
الــعــالــم الإســـلامـــي، مــع افــتــقــاره إلـــى التجديد 
والتطوير. ومن المشكلات في هذا المضمار 
فصل مــا يجب وصــلــه بــالــدراســات الإسلامية 
من علوم ومعارف، كفصل علوم العبادة عن 
الـــعـــمـــارة. ومــــن تــلــك الإشــــكــــالات الـــواقـــعـــة في 
حقل الــدراســات الإســلامــيــة المعاصرة الغفلة 
عــن تــأثــيــر الــمــجــال الاجــتــمــاعــي وتــداخــلــه مع 

الديني.

وكذلك وقع تهميشٌ للدراسات المنطقية 
والــجــدلــيــة وعــــدم اعــتــبــار لــلــعــلــوم الــعــقــلــيــة في 

الــبــحــث الــمــعــاصــر؛ وهــــو مـــا أدى إلــــى ظــهــور 
عــــددٍ مــن الــتــنــاقــضــات الــتــي بــــرزت مــع بعض 
ــتـــــي يــــجــــب تـــنـــزيـــه  ــ ــــاوى والـــــــــدراســـــــــات الـ ــتـ ــ ــفـ ــ الـ

الشريعة عنها.
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وجـــاء الفصل الثامن بــعــنــوان: كيف يمكن 
ــسْــويــة الإســـلامـــيـــة أن تـــكـــون جـــــزءاً فـــعـــالاً في  لــلــنِّ
الدراسات الإسلامية؟ للباحث حسن عبود، الذي 
سْوية الإســلامــيــة»: منهجٌ  بيَّن أنَّ الــمــراد من «النِّ
في قراءة التاريخ الإسلامي والنصوص الدينية 
وفــهــمــهــا وتـــأويـــلـــهـــا، يـــحـــاول تـــقـــديـــمَ فـــهـــمٍ جــديــدٍ 
لــمــكــانــة الـــمـــرأة وحــقــوقــهــا فـــي الإســـــلام، ويـــدرك 
ره المرجعية الإسلامية  ة بين مــا تــقــرِّ حجم الــهــوَّ
من القرآن والسنَّة الصحيحة وبين واقع المرأة 
سْوية تأسيس المساواة  المسلمة، وغاية هذه النِّ

بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

ــعــــض وجـــــــوه  ــبــ وتــــــــعــــــــرِّف هـــــــــذه الــــــــورقــــــــة بــ
ـــسْـــويـــة الإســـلامـــيـــة الــتــأويــلــيــة» ومــنــاهــجــهــا  ــنِّ «الـ
فـــــــي الأكــــــاديــــــمــــــيــــــات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة (هـــــــارفـــــــرد 
ديــفــنــيــتــي ســكــول) والــمــغــربــيــة (جــامــعــة محمّد 
الــخــامــس) والــتــونــســـــي (جــامــعــة ســوســة) وفــي 
المؤسّسة الدينية الرسمية (مركز الدراسات 
والبحوث فــي القضايا النسائية فــي الإســلام 
بــــالــــرابــــطــــة الـــمـــحـــمـــديـــة لـــلـــعـــلـــمـــاء بـــالـــمـــغـــرب). 
سْوية الإسلامية  ويساهم التعريف بوجوه «النِّ
ــيـــة» ومــنــطــلــقــهــا الـــفـــكـــري ومــنــاهــجِــهــا  ــلـ ــتـــأويـ الـ
عـــلـــى فـــهـــم ديــنــامــيــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــزيــل 
هـــذه الـــقـــراءات عــلــى أرض الــواقــع السياسي 
والاجتماعي وعلى حصر إشكالياتها، وتؤكّد 
الــــورقــــة عــلــى اعـــتـــبـــار هــــذا الــحــقــل جــــــزءاً من 

الدراسات الإسلامية.
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دة  وقــــد أتــــت هــــذه الـــورقـــة بــنــمــاذج مــتــعــدِّ
فــي مضمار العلاقة بين الــمــرأة والــدراســات 

الإسلامية.

وفي الختام تم عرض الميزات الفكرية 
لـ «النسوية الإسلامية التأويلية» بين الدينامية 

والإشكالية.
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أمــا الفصل التاسع فكان بعنوان: الفقه 
الإســـــلامـــــي فـــــي الأدب: أهـــمـــيـــة الإجــــــــــراءات 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي كــــتــــاب الــــفــــرج بـــعـــد الـــشـــدة 
للتنوخي، للباحثين انتصار راب وبلال الأرفه 
لــــي. وقــــد انــطــلــق هــــذا الــبــحــث مـــن الــتــســاؤل 
عــن دور الــفــقــه الإســـلامـــي فــي الأدب، ودور 
الأدب فــي الفقه الإســلامــي، وحـــاول الإجــابــة 
عنهما مــن خـــلال تسليط الــضــوء عــلــى بعض 
ملامح الفقه الإسلامي والإجراءات القضائية 
الـــتـــي تــظــهــر عـــرضـــيـــاً فـــي مـــؤلـــفـــات الــتــنــوخــي 
ــيــــة، حــيــث تــقــاطــعــت فـــي أعــمــالــه خــيــوط  الأدبــ
الأدب بــخــيــوط الــفــقــه فـــي مــجــتــمــع إســلامــي 
مبكر. فسرد هذا البحث عيّنات قصصيّة منه 
ثــم حلَّلها وانــتــهــى بتقديم خــلاصــة بخصوص 
تــــــــــه الإجـــــــــــراءات  ــــركـــــزي الــــــــذي أدَّ ــــمـ الـــــــــــدّور الـ
الــقــضــائــيــة كــمــا ظــهــرت عــرضــيــاً فـــي الأعــمــال 
الأدبــيــة بوصفها نــافــذة على الفقه الإسلامي 

المبكر – كما تمَّ التعبير عنه في البحث - .

وقد حــاول البحث دراســة كيفية انعكاس 
ــاســي،  حـــكـــايـــات الــتــنــوخــي فـــي الــمــجــتــمــع الــعــبَّ
وكــيــفــيــة ظــهــور الــفــقــه الإســـلامـــي والإجــــــراءات 

القضائية فيها بصورة طبيعيٍّة وعرضيٍّة. 
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ــــات الــديــن:  الــبــاب الــثــالــث: إصــــلاح دراسـ
دة فــــي الـــعـــالـــم، وقـــــد جـــــاء فــي  نــــمــــاذج مـــتـــعـــدِّ
خمسة فصول مرتبة الترقيم على مــا سبقها 
مـــــن فـــــصـــــول. فالـــفـــصـــل الـــعـــاشـــر لــلــبــاحــث 
ألكسندر كنيش وهــو بعنوان: الإســلام وكيفية 
مـــقـــاربـــتـــه: وفـــــرة الــمــنــهــجــيــات. حــيــث يستفيد 
الباحث في وحي تجربته التدريسية الطويلة 
ــحــدة وروســـيـــا حــــول وفـــرة  فـــي الــــولايــــات الــمــتَّ
المنهجيات الــتــي تُستخدم لــتــدريــس الإســلام 

ومقاربته في الدراسات المعاصرة.
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ــادي عــشــر بـــعـــنـــوان:  ــحـ وجــــــاء الــفــصــل الـ
ــعــــة  ــامــ ــجــ قـــــضـــــايـــــا تـــــــدريـــــــس الإســــــــــــــلام فـــــــي الــ
الإســــــلامــــــيــــــة الــــعــــالــــمــــيــــة مـــــالـــــيـــــزيـــــا: تــــــأمّــــــلات 
وتــوصــيــات عملية فــي إصـــلاح مــنــاهــج العلوم 
الإسلامية والإنسانية، وهــو للباحث إبراهيم 

محمد زين.

وقـــد حـــاول الــبــاحــث فــي دراســـتـــه الــربــط 
بــيــن مـــا مــضــى مـــن إنــــجــــازات عــلــمــيــة وعملية 
وبـــيـــن الـــعـــصـــر الـــحـــاضـــر حـــتـــى تـــكـــون الــعــلــوم 
الإسلامية متصلة الماضي بالحاضر، وذلــك 
عــلــى أســــاس نــقــد قــويــم وفــهــم ســديــد لآلــيــاتــه 
ــيــــار  ــتــ ــلـــى ســـبـــيـــل الاخــــتــــبــــار والاخــ ــلــــيــــة عـ الــــداخــ
ــهـــمـــة إلــــــى مـــســـتـــوى تـــحـــديـــات  ــالـ والارتـــــــفـــــــاع بـ
العصر واقتصادياته الجديدة في ربط العلم 

بسوق العمل.

وقد عني البحث بمعالجة تجربة إصلاح 
الــمــنــاهــج الإســلامــيــة فـــي الــجــامــعــة الإســلامــيــة 



337 نحو إعادة بناء الدراسات الإسلامية / محيي الدين الحجار 

الــعــالــمــيــة فــــي مـــالـــيـــزيـــا؛ بــســبــيــل إعــــمــــال نــهــج 
التكامل المعرفي بينها وبين العلوم الإنسانية، 
ولم تكن هذه المهمة سهلة المنال، بل لا بد 
مــــن تــــوافــــر قـــــدر مــــن الـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــخـــبـــرة 
العملية في هذا السياق، وهو ما سعى البحث 

لتحقيقه.

 - 13 - 
أمّــــا الفصل الثاني عــشــر، فــهــو بــعــنــوان: 
الــــــــدراســــــــات الإســـــلامـــــيـــــة، حـــتـــمـــيـــة الـــتـــجـــديـــد، 

للباحث حسام سباط.

وقد انطلق الباحث من فرضية مفادها: 
معاناة التعليم الجامعي في العالمين العربي 
والإســلامــي أزمــة إنــتــاج عميقة؛ حيث يُلاحظ 
ضــمــور كبير فــي الــكــفــاءات ومستوى التعليم 
لافت  تضخم  مقابل  التخصصية  ومخرجاته 
فــــي أعــــــــداد الـــخـــريـــجـــيـــن. وقـــــد كـــــان لــكــلــيــات 
الــشــريــعــة نــصــيــبــهــا مـــن ذلــــك الــعــقــم والــجــمــود 
فلم تعد قادرة على رفد المجتمعات بالعلماء 
المؤهلين لمواجهة تحديات العصـر. ثمّ يصل 
الــبــاحــث إلـــى حــتــمــيّــة الــتــجــديــد وضـــرورتـــه مع 
التسليم بأثر اختلاف المناهج في الدراسات 
ــــة (كـــالـــمـــنـــهـــج الأزهــــــــــــري والـــمـــنـــهـــج  ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ

الاستشراقي).

ــــد عــــــرض الــــبــــاحــــث بـــعـــض الـــخـــطـــوات  وقــ
ن  العملية التي من شأنها إن طبقت أن تحسِّ
ــمــــؤســــســــات  الــ فــــــي  مــــرضــــيــــة  بــــــصــــــورة  الأداء 
ــعـــنـــى بــــالــــعــــلــــوم الإســـــلامـــــيـــــة، كــتــطــويــر  الــــتــــي تـ
ــيـــــع دائـــــــــــرة الـــتـــخـــصـــصـــات،  ــ ــــوسـ الــــمــــنــــاهــــج، وتـ
وتـــطـــويـــر الـــكـــفـــاءات بــشــكــل مـــتـــواصـــل، ودعـــم 

المناهج النظرية ببرامج عملية، إضافة إلى 
الاختبارات التطبيقية.
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أمــا الفصل الثالث عشر فــكــان بعنوان: 
مـــؤســـســـات الـــتـــكـــويـــن الإســــلامــــي فــــي فــرنــســا: 
الــحــضــور والــرهــانــات والآفـــــاق، للباحث نبيل 
الناصري. وهذه دراسة وصفية هدفها إبراز 
التوجهات الراهنة الكبرى التي تسم العرض 

التكويني الإسلامي في فرنسا.

وقـــد كــانــت هـــذه الـــدراســـة وفـــق مــا خبره 
ــاتـــب مــــن انـــغـــمـــاســـه فــــي أربــــــع مــؤســســات  ــكـ الـ
تـــكـــويـــن هــــي مــــن ضـــمـــن الـــمـــؤســـســـات الأكـــبـــر 
مـــــن حـــيـــث جـــمـــهـــور الــــمــــتــــردديــــن عـــلـــيـــهـــا مــن 
ضمن الجالية الإســلامــيــة، وهــذه المؤسسات 
هــي: (معهد الــعــلــوم الإســلامــي الأوروبــــي في 
شاتوشينو، ومعهد العلوم الإسلامية الأوروبي 
في باريس، ومعهد أصــول الدين في منطقة 
ــــان دونـــــــي، ومــــركــــز الـــشـــاطـــبـــي فــــي مــنــطــقــة  سـ

ستانس).

وفـــي الــخــتــام: يــمــثّــل هـــذا الــكــتــاب، وكـــذا 
ــلــــة وصـــــــــلٍ بــيــن  ــــه، صــ ــنـ ــ ــثـــق عـ ــبـ ــنـ ــمـ ــمــــؤتــــمــــر الـ الــ
الـــدراســـات الإســلامــيّــة التقليديّة والـــدراســـات 
الاستشراقية، وفرصة للتواصل بين الباحثين 
المسلمين والغربيين للتباحث في المواضيع 
ه  المشتركة الــتــي يــدرســونــهــا. ولـــذا يمكننا عــدَّ
ــةً لـــتـــلاقـــي الأفــــكــــار وتـــلاقـــحـــهـــا لــتــحــقــيــق  فــــرصــ
المزيد من التقارب في وجهات النظر بين 
الــعــالــمــيــن الـــمـــتـــوازيـــيـــن فــــي مـــســـعـــىً لــتــحــقــيــق 

المزيد من التقارب والتلاقي.


